
القسم الخامس: المال بين مدارج الكمال ومهاوي السقوط..
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}(النحل:114).صدق الله العلي العظيم.

---------------
مبادئ الوصول للانتماء الإلهي.

مما تقدم ظهر أنّ الملكية للكون بكل ما فيه لله تعالى، {لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ}(البقرة:284)، وقد جُعلت الملكية اعتباراً ومجازاً للإنسان كي يصل إلى كماله ورشده، اللَّذَين لا يتحققان له إلاّ بالملكية الاعتبارية والقانونية، الشخصية والعامة. وذكرنا أنّ المنهج السليم ينطلق من خلال قوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}(القصص:77)، فإذا انطلق الإنسان من ذلك وصل إلى رشده وسار على ضوء المنهج الإلهي الموصل إلى السعادة في الدارين، وأكّد الله تعالى هذا المنهج الذي لا بد للإنسان أن يجعله نُصب عينيه في انتمائه له تعالى، من خلال مبادئ أربعة: 

الأول: إزجاء الشكر لله تعالى. 

فالشاكر هو الذي يرى أنّ ما لديه من نعم ٍحصل عليها من الباري المنعم، الذي أمر عباده أن يشكروه، وشُكرهُ هو الثناء على ما أنعم به، قال تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}(النحل:114)، فهذا المبدأ يوضح أنّ ما بين يدي الإنسان من نعم ٍمملوكة لله تعالى حقاً، وتأكيد ذلك بالشكر، وكلما ازداد الإنسان شكراً للحق كلما أكّد انتماءه له تعالى. وإظهار العبودية في برامج الإنسان العامة لا يتأتى إلاّ بهذا الشكر، قال تعالى: {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}.

الثاني: السير في المسار الموصل إلى السعادة.

 إنّ معنى سير الإنسان في المسار الموصل للسعادة هو أن لا يطغى فيما حصل عليه من نعم ٍوما ملكه اعتباراً من عند الله تعالى، {كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى}(طه:81)، فإذا رأى الإنسان أنّ المالك حقيقة لما عنده هو الله تعالى فلن يطغى إذ أنّ الطغيان يتأتى من التصرف المستقل بتصور أنّ ما لديه من مالٍ مُلكٌ له وليس لله تعالى، وهو ما أوضحه القرآن الكريم سبباً لطغيان الإنسان وخروجه عن صراط العبودية المستقيم، قال تعالى: {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى*أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى}(العلق:6،7)، فالضلالة بالخروج عن جادة الصواب في الإنفاق والتصرف الاقتصادي إذا لم ينطلق من مبدأ العبودية للحق تعالى وأنّ ما لديه من مال قد استُخلِف فيه فسوف يؤدي به إلى الطغيان.

الثالث: الإنفاق وسيلة للتكامل.

والمحور الآخر الذي أُكد به مبدأ الملكية للحق تعالى كي لاّ يطغى أن ينفق المال فيما يريده الباري تعالى ولا يدخره، بل يجعله وسيلة لتكامله من ناحية، وتكامل المجتمع الذي يعيش في كنفه من ناحية أخرى، وهو ما ألمح إليه قوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ}(القصص:77)، وقوله تعالى: {وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ}(المنافقون:10)، فالله تعالى يأمر الإنسان بأن ينفق دائماً وأبداً وأن لا يتوقف عن الإنفاق في سبيل الله في يسره وعسره، وغناه وفقره، فالإنفاق في سبيل الله مبدأ لا يختص بالغني من الناس، وإنما هو توكيد عبودية الإنسان له تعالى وأنّ ما لديه من مالٍ لله تعالى، وينفق منه في سبيله وفق ما يريده، وليس له استقلالية التصرف فيه، بل أنّ ما لديه من مال من الله وصل إليه عبر مجموعة من العوامل المساعدة منها، الجهد والعلم، اللذان هما منحة من الله فالدُربة والدراية والعلم نعمٌ منحها الله إياها ولولاها لما استطاع أن يحصل على ما لديه وما أمكنه أن يستمتع به.

الرابع: المال أمانة لدى الإنسان. 

إنّ للمجتمع دوراً هاماً فيما لدى الإنسان من مال ولعل جعل مبدأ الملكية فردياً تارة ومشاعاً أُخرى لأجل أن يتكامل الجانب الفردي بالملكية مع الجانب المشاع وما نطلق عليه بالملكية العامة وملكية الدولة، فهناك ملكيات مشاعة للمجتمع ككل، وهي الملكية المسيطر عليها من قبل الدولة، وهناك ملكية فردية للإنسان، وقد أكدت آي القرآن والروايات الواردة على مبدأ عام، وهو أنّ المال أمانة في يد الإنسان، قال الإمام علي عليه السلام: ‹‹المال عارية››، ويقول الإمام الصادق عليه السلام: ‹‹اجعل مالك عاريةً تردها››، ومعنى عارية أي أنّ المال استعرته لقضاء حاجة ثم ترجعه إلى مالكه الأصلي وهو الله تعالى، ومهما حاول الإنسان أن لا يرجع المال فلن يتمكن من ذلك لأنّ المال سيرجع إلى الله قهراً، لأنه لن يدوم في بقائه ولن يستمر في وجوده، {أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ}(الشورى:53)، وهناك الكثير من النصوص تبين النظرة السليمة للملكية وللدنيا بشكل عام، قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹الدنيا متجر أولياء الله››، فالولي لله تعالى يتجر بكل ما مُنح من مالٍ، بل، بكل ما لديه وفي متناوله، فقد جاء عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹دار غنىً لمن تزود منها››، فالدنيا تغني الإنسان، بيد أنّ الذي يقتني بهذه الدنيا ويستغني بها من تزود بها ومنها في سبيل الله تعالى بالوصول إلى الكمال. 

كيفية الوصول بالمال إلى الكمال. 

والطريقة التي تُتاح للإنسان كي يتصرف في المال متزوداً به ومتجراً مع الله تعالى للوصول إلى مدارج الرقي، قد أُوضحت في النصوص بطريقين:

الأول: رُكز فيه على أنّ الإنسان لا بد أن ينظر إلى ما لديه من مال ٍونِعم ٍ مزرعة لابد أن يحصد قطافها ونتاجها في عوالم سيؤول إليها في مستقبل أمره، كما جاء، ‹‹الدنيا مزرعة الآخرة››.

الثاني: ما أوضحه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة رائعة بيَّن فيها النظرة السليمة في جعل ما لدى الإنسان من مال ونعم ٍ يوصل إلى الرشد والكمال، قال عليه السلام: ‹‹من أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته››، فالحقيقة هي أنّ نظر الإنسان إلى المال والنعم التي خُول إياها تارةً يكون بنظرة تؤدي إلى السقوط، وأخرى بنظرة تُوجب له الرقي والكمال، فهناك نظرتان مختلفتان:

الأولى: الإبصار بالدنيا.  
هذه النظرة ‹‹من أبصر بالدنيا بصَّرته››، فمن يُبصِرُ بالدنيا فهو لا ينظر إليها بل تكون مرآة يرى من خلالها الأمور، وكلمة ‹‹أبصر بها››، أي، جعلها آلةً للإبصار، وطريقاً للرؤية الموصلة إلى تحديد الأهداف المراد بلوغها، مما يجعل صاحبها على بصيرة ووعي، ويرى بوضوح. 

الثانية: الإبصار للدنيا. 
قال عليه السلام: ‹‹من أبصر إليها أعمته››، فمن جعل رؤيته إلى الدنيا وحدد مدار أمره عليها في إطار المال سوف يعمى، ويتحول المال من وسيلة إلى غاية، ولن يرى الطريق بوضوح ولن يصل إلى الهدف، وسوف يصبح إنساناً تحركه المادة دون أن يعرف ما يريده الحق تعالى منه، وقد جُعلت هذه المبادئ الموضحة لكيفية الوصول إلى ما يريده الله تعالى لتكامل الإنسان. 

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب ويلهمنا الرشد ويجعل الدنيا وسيلةً نبصر بها لتكون الرؤية واضحة أمام أنظارنا وليست غاية نبصر إليها لنعمى عن إدراك ما يريده الحق منّا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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